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مقدمة الدار 


عندما يلتجىء شخص ما إلى آخر طالب مشورته فهنا تنشأ علاقة المساعدة وهى علاقة تتطلب 
توافر شروط فى من يقدمها؛ ومن يطليها حتى تحدث الأثر ا مطلوب منهاء كما أن مفهوم المساعدة 
نفسه يجب أن يكون واضحة فى ذهن من يطلب المساعدة ومن يقدمهاء وهناك جاتب تقسى 
وجانب روحى للمساعدة حيث أتها علاقة تقوم بين البشر وهناك نظريات عديدة فى مجال علم 
المشورة تعناول بالثمن والشرح كل ما تختص بهذا العلمء ونظراً لتعقد وتشايك العلاقات 
الإنسائية كتعيجة طبيعة لتعقد وتشايك النفس الإنساتية ذاتها- فإن تقديم المساعدة أو ممارسة 
المشورة لا يجب أن يتم إلا يعد الاطلاع على أساسيات علم المشورة. 

وهذا الكتاب يقدم لكل من المرشد والمربى الخطوط الرئيسية لكيفية الاستفادة بعلم النفس داخل 
الإرشاد الروحى- 


دار الثقافة 


وسقسصة وسكه 


من منا لا يحتاج إلى مساعدة الآآخر؟ 

بدأنا بهذا التسازل نلكى نصحبك عزيزى القارىء خلال فصول هذة الكتاب فى رحلة إلى عالم "علاقة 
المساعدة”. إنه موطوع فى غاية الآهية لكل مرشد ولكل مرب يحمل على عأتقه مسئولية تقديم المساعدة 
لمن يلجأ إليد. ويرجع أصل هذا التعبير الجديد “علاقة المساعدة” إلى الكلمة الإلجليزية (ع« ذاه 5صيدمع) 
التى تعتى “استشارة” أو “مشورة". وهذم العلاقة تنشأ عندما يلعجىء شخص ما إلى آخر طالبة 
مساعدته- وداخل هذه العلاقة يبرق أيضأ مرضرع التوجيه والإرشاد- وسوف نتتاول بالعنصيل فى دراستنا 
هذه مفهوم ومعنى علاقة المساعدة. ومن يقوم بها والصفات والإمكانيات والقدرات الخاصة التى يجب أن 
تعوفر فى هذا الشخص (المساعد) إلى جانب الدراسة وا خيرة لكي يكون مزعلا مساعدة الآخرين 

كذلك ستعتاول بالتقصيق الاحعياجات النفسية للمستشير (المشاعد) وأيضا ستدرس مما مبادية 
ومنهج وفن تطبيق علاقة المساعدة النفسية بوجه عام وتطبيقها دآخل المساعدة الروحيية يوججه خاص. 


وليس هدف دراستنا هو دراسة ئفسية يعتة. ولكن هدف دراسعنا الأساسى هو كيفية الاستفادة يعلم 
النفس داخل الإرشاد الروحى حيث أن علاقة المساعدة التى تقدم لإنسان ماء تقدم له باععباره إتساناً 
متكاملاً غير منقسم إلى مكون روحى يعيد كل البعد عن اللمكون النقسى أو العكس؛ يل هما متداغلان 
وتأثير أحدهما على الآخر يظهر جليا فى حيأة الفرد. 


انهه . وأمأع م0 - أن عبحصيييا :نآ 


الفصل الأول 
التمبيز والربط بين الشفسى والروحى 


إن العمييز وألريط بين الحياة الروحية والناسية واخل الإنسان هر أمر يالغ الحساسية والصعوية. وبتوع 
خاص لكل مرب أو مرشد يقدم المساعدة والمشورة للآخرين, لأنه يجب عليه أن يميز بين ما هو خطيئة 
(مرض روحى) وبين ما هو نفسى (عقد نفسية)؛ وأيضا يجب عليه أن يكتشف مدى #رتياط أحدهما 
بالآلض. 


فعلى سييل المثالك.. إنسآن مريض مرض السرقة (كليبتومائيا) عندما يذهب للمرشد أو أب الاعتراق 
ليطلب مساعدته حتى لا يعاوه السرقة, فقى هذه الحالة إذ؛ بدأ الأب المرشد فى التركيز على الجانب 
الروحى باعتبار أن السرقة خطيئة فإقه سيبذل مجهوداً ضخماً... ولكثى لا أظن أن هذ؟ الجهد سيأتى 
بقائدة كبيرة أو أنه من خلا هذا الجانب الروحى فقط --يستطيع أن يقدم له علاجا كاقيا. عكس ذلك إذا 
استطاع الأب المرشد أن يريط بين هذه الحالة الروحية ومسيباتها النفسية: فاته سيولى الجائب النفسى حقه 
من الاغتمام رذلك عن طريق آلخوار مع هذا الشخص (داخل علاقة الساعدةاء راجعا معه إلى ماضى 
حياته باحق عن سيب تكوين هذا المرض النفسىء ومتى كانت بدايته. والمساولات المختلقة التى بذلها هذا 
الإنسان نكى يعغلب على هذا اقدافع القرى للسرقة, ولماذا فشلت مساولاته السابقة. ويعد ذلك يقوم المرشد 
بمساعدته عن طريق تقديم مفاتيح جديدة يختار منها الشخص نفسه المقتاح ا مناسب لحل مشكلته -رهذا 
أفضل بكثير- أو أن يبحث هذا الشخص ينفسه عن مختاح جديد يبعكره هر بنفسه» ويرى أنه قأدر على 
استخدامه الاستخدام الأمثل فعلاج مشكلعه. 

هناك مثال أخر نؤكد يه على أهمية التمييز وو الريط بين ما هو نفسى وما هو روحى؛ وذلك بهدف 
تقديم مساعدة أكثر فاعلية عندما يستختم العلاج المناسب للمرض... حدث أن شابا راشدا ذهب إلى 
الكاهن ليسترشد أو يعترف شاكيا يأن خطيئة الكذب تسيطر عليه تاماً. فهو يكذب كثيراً ويكذب 
دائما.». يكذب لأتنه الأ.سباب. ويكذب بدرن سبب وهر يريد أن يتخلص من هذا الداء؛ ومن أجل ذلك 
فهو يصلى ويصوم ويواظب على حضرر قداس الأحد. وفى كل مرة يععرف بخطاياه يجد أن فى مقدمتها 
خطيئة الكذب.. وفى كل هرة يعترف نيها يتلقى نصيحة الكاهن يأن يبتعد عن الكذب وأن يكون كلامه 
فقط تعم نعم لا لا.. إلخ. . ولكن للأسف وبالرغم من كل هذا فهو مازال يكذفيه..! 

ويتساءل الأب المرشد قائلاً: عجرب أمر هذا الشاب, إنه إنسأن طيب وعلى خلق, وأكثر من لك قهو 
خادم فى أحد أنشطة الكنيسةء ولكنتى لا أعرف لماذا تسيطر عليه هذه الخطيتة؟... ولماذا هو عاجز عن 
الخلاص متها ؟ ؟.. أمان حالة مثل هذه يجب على المرشد قبل كل شىء أن يتحقق عن طريق لقاء ا مساعدة- 


من أحد أمرين ؛ هل أن #لكذب فى هذه الحالة سببه (مرض روحى) ونتيجته خطيئة الكذب:. أم أن السبب 
(مرض نفسى) تعيجة خرف أو شعور بالنقص أو نتيجة عقدة نفسية تكوئت من قبل وثبرتها حى 
الكدذب؟؟ وهذا ما غعله مرشد آخر ذهب إليه هذا الشاب بعينه... فقد اكتشف هذا المرشد أن هذا 
الشاب, عندمة كان فى سن السابعة من عمره وكان يكسر أو يتلف شيئآ فى البيث كان والده يسأله إذا 
كان فعل هذا الشى١‏ أم لا. فكأن يجيب عليه ينعمء وفى كل مرة كان يجيب بالصدق كان نصيبه الضرب 
المبرح عقابا له. وقى أحد الأيام حدث رهو يلعب بمقردد فى البيت أن تعلق (بنجفة) حجرة الصاثون 
فسقطت وتهشمت فتملكه خوف شديد جدأء وأخذ يفكر فى العقاب الصارم النتظر من والده عننما يعود 
من عمله. : وأخيرا اهتدى إإثى فكرة تنقذه من هذا !لعقاب المتوقع.. سيقول لأبيه إنها سقطت قجأة ودون 
أن يلمسهة. وأن الذعر اسعرلى عليه عندما سمع صوت تهشمها بينما كأن مرجودا فى حجرته منهمكاً فى 
عمل واجيه المدرسى.. وفعلا تم هذا.. وصدق والده القصة ولم يعاقبه بالضرب المبرح كالعادة. ففرح هو 
لأنه أغلت من #لضرب وأيضا لأنه وجد هذه الوسيلة السهلة (الكذب) العى جِنّبته العقاب. .. إئه من الآن 
فصاعدا سيستخدم هذه الوسيلة... وهنا تكونت العقدة..! ورور الزمن كان ينم وكانت تنمو معه أيضا 
هذه العقدة.. يل وأصيح فى استخدام وسيلته السيئة هذه حتى صارت عادة راسخة فيه تسيطر 
عليه بالرقم من أنه غير محتاج إلى استخدامها الآن... وبالرغم من أتد يكرهها ولا يريدها.. ومن هنا 
وبعد أن تحقق المساعد عن أن السبب وراء هذا الكذب نفسى وليس روحى؛ ققد بدأ أولى خطرات العلاج 
النفسي مع هذا الشاب حتى يتخلصص من عقدتد غذد. 

وهكذا يكون العمييز بين مأ هو روحى وما هو نفسى. ولكن وفى نفس الوقت يجب أن ترأعى عدم 
القصل التام بيتهما حيث أنهما متداخلان اما ويكوتان معأ البعدين الرئيسين فى الإنسان وكلاهما مكمّل 
للآخر 

وأيضأ يتأئر الواحد منها بالآخر ويرتبط به. فالإتسان عندما يرتكب خطيئة كبيرة ويشعر يندم شديد 
لأجل ارتكابها عندئة ترتسم مسحة من الحزن على ملامح وجهد. إتد حزين على خطيئته (بُعد روحى).. 
ويمكن القول أيضة أنها عسحة من الاكتئاب ترتسم على ملامح وجهه قهو مكتئب لشعوره بالذتب (يعد 


نقسي). 
وأخيرآ يمكن ؛لقول إن بين النفسى والروحى هناك تبيزة..- وهناك أيضة ارتباطاً. وأن يبتهما خيطا 
00 


الفصل الثانى 


علاقة المساهدة : 
منهومها - معناها - طبيعتها 


مفهوم علاقة المساعدة : 
يجب علينا أن تضع فى أععبارنا أن ميس كل لقا ء بين شخصين هو لقاء مساعدة... بل هى العلاتة 
الى جما عندما يلجأ شخص ما (طالب المساعدة) إلى شخص آخر يرى فيه الشخصية الناضجةء 
والحكيمة؛ المتزنة والمختيرة القأدرة على تقديم الساعدة ه. ونحن نرى فى حياتنا أنواع لقاعات كثيرة بين 
شخصين أو أكثرء ولكن لا ينطيق عليها مفهوم لقاء المساعدة يهمناه الحقيقى. وتذكر منها على سبيل 


العال: 
-١‏ المحادثة: 
وفيها يتم تبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر المختلقة. ومن خلال المحادئة تنمو وترتقى الصدافة. 
؟-- المناقشة: 


وهي تتم عادة فى جر من المنافسة ويغلب عليها طابع من الدفاح والهجوم. وقى المناقشة يسهل جه 
الاتتقال من فكرة إلى أخرى دون ترايط بل حسب رغبة ومزاج كلا الطرفين. ويسهل أيضا الاتتقال من 
قبادل الأفكار إلى الصدام الشخصى 

"ا المواجهة أو المقايلة: 

ومثال لذلك هو أسئلة الصحفيين. وفيها يتم جمع الأخبار عن الفرد وعن شخصيعه وطريتعه فى 
التفكير أو درجة ثقافته أو رأيه الخاص قى مرضرع ما.. إلخء وهنا نجد أن الهدف ئيس الشخص فى ذاته 
أو البحث عن غير ومصلحة الشخص نفس ولكن فقط مأ ينيد القائم بالمقابلة. 

- الاستجواب أو الاستعلام: 

ومثاك ذلك وقوف شخص ما أمام وكيل نياية لاستجوابه. وفى هذا اللقاء يتعرض القرد لحالة من 
الشعور بالدوئية أو الشعور بالنقصس. ويتم ذلك عن علريق توجيه بعض الأسئلة التى لا تهدف إلا إلى جم 
المعلومات أو التلقى إجابات معينة دون الاهتمام يمصلحة الشخص أو محاولة فهمد وقهم احعياجاته. 

0- الجوار من طرف وأحد: 


11 


صحيح أن ذلك يعم فى وجود شخصين (المتتحدثين معأً) ولكن فى الراقع لا يهتم أى منهما بما يقوله 
الآخر وإنها فقط لمجرد مواسلة [لحديث بيتهماء وبطريقة شخصية (حسب مأ تنطوى عليه نية الشخص وما 
يريد الإنصاح عنه). ويعم ذلك فى أغلب الأوقات بطريقة لا شعورية. 

5- الاعتراف: 

وقيه يذهب الشخصى يإرادته إلى الكاهن عند شعوره يأئه خاطىء لكى يقول لد كل ما يعتبر تفسه 
مستولاأ عنه. 

معنى وطببعة لقاء المساعدة 

وآلآن نتسا طدعن ما هر المقصرد بلقاء المساعدة؟ 

ولكى نقدم إجابة علمية محددة على هذا العساؤل نستند إلى تعريف عالم النفس الأمريكى كارل 
روجرز صاحب نظرية “العلاج المتمركز حول العسيل" (لإصيءط مدع ادت11©) وهو نوع من الملاج 
غير المباشر. ونسعند أيضآ إلى تعريفات بعض من تلاميذه. يقول روجرز: "إن الهدف من لقاء المساعدة لا 
يكمن فى حل مشكلة خاصة (تراجه القرد قى الوقت الحاضر) ولكن قى مساعدته لكى ينمو حتى يستطيع 
يطريقة كامئة ونا :5 مواجهة هذه المشكلة الحاضرة أو ما سوف يقايله فيما يعد من مشاكلق" ١!‏ 

فى هذا التعريف نيد أو روجرز يركز فى اكقام الأول على مسيرة غر الفرد ونضجه أكثر عن التركيز فى 
البحث لايجاد حل أشكقة طارئة. : 


ويقول كركوف وهو عن أوائل قلاميذ روجرز “أن أساعد إنسانا يعنى أن أحرك فيه عملية تغيير هنائي 
فى السلوك بحيث يتضج الامتداد العاطفى لهياة الفرد نما يسمح له -ويدرجة عالية- بالعحكم الذاتى 
(قيادة ذاته) فى الأنشطة المختطفة العى برغب تحقيقها"!". 

وهنا نجد أن المساعدة الحقيقة التى يحدده؛ كركرف تقوم فى فعل امتحريك الذى يحدثه المساعد فى 
الشخصي الذى يطلب المساعدة. ومن ثم يبد هو ينقسه حركة تغيير بنائى تى سلوكه. 

أما جونسون -وهر أيضأ من تلاميذ روجرز- فهر يعرق علاقة المساعدة عكذاء "لقاء المساعدة. ‏ هى 
العلاقة التى فيها يساعد إتسان ما إنساناً آخر لكى بتعمق قي معرفة ذاته وأن يمئك القدرة على أن 
يكيف حباته -بطريفة مستولة-- بحيث تتطابق مع قيمةهومعنى وجوده فى [. مجع 117 

وهنا نستنعج أن أولى الخطوات هر التعمق فى معرفة الذات؛ ثم يعد ذلك محاولة التكيف مع المجتمع 
بأسلوب ملتزم وبصداقية حقيق, 1. 


.1942.8 ومماعدظ8 بعنتالتقة مواطعنها! .رمععازماءبرو2 له ومناععو ناه يج 800825 (1) 
ه18 صمدمسط بامعطمام .كللتتاك هد اأعمصدص ها متا مها عه تعمتراا أت عذاتياة مما 8 لتو خم و62 
.9 .ماع عمق 
+20 ,1969 .سمقعهن! ,.5 وأ وساط عمبجسع8 معارم سدع ععن متعمامق ركع ,0 10115030 37 


دا 


وأغرة يعر جوردانى (وهو كاهن وعالم نفسء إيطالى الجنسية؛ قد تتطمق على يدى روجرز فى 
أمريكا) يعرف علاقة الى اعدة بقرله: : "لقاء المساعدة.. هو أن نحمل القرد الذى يطلب المساعدة إلى معرفة 


فاجه معرفة و11 


وهنا نهد أن التركيز على معرقة الذات معرفة واضحة هى التى تساعد الشخمى على مراجهة 
الشكلات المختلفة بناءا على معرفة إمكانياته وفدراته ونقاط امقوة وأيضا تقاط الضعف الموجودة فى 


إجماتي هذه التعريفات . 

الآن نستطيع أن نجمل هذه التعريفات المختلفة لمعنى وطبيعة علاقة المساعدة فى هه العبارة: 
القرض من لقاء المساعدة يكمن فى مساعدة الشخص لكى يساعد نفسه, عارفا ذاتد. واضعاً تفسه فى 
مسيرة غوء متحملاً مسثولية تكييف حياته بحيث يتطايق سلوكد مع الميادىء والقيم التى يرغب أن 
9 يله 

وهكذ! بعد فهمنأ لمعتى وطبيعة علاقة المساعدة يعضع لنا أن الذى يلعب الدور الرئيسى فى هذه 
العلاقة ليس هر شخص المساعد (الشاطر) قى حل المشاكل وإتَا بطل اللقاء الحقيقى هر شخص العميل 
الذى تعسلط عليه كل الأضواء. فهر صاحب اكشكلة وبيده مفتاح الحل ومة على الساعد إلا أن يساعدم 
الكى يساعد تقسه. 

ولكتن كيف يساعده...؟.. هذا ما سنرإه على الصقحات التالية. 
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(5) امؤلف.. 
ا 


الفصل الثالت 


الا ستشارة النفسية وكبفية المساعدة 


هناك طريتتان مختلنتان للمساعدة + 

-١‏ العدخل المباشر: 

وفبه بعم اللقاء بطريقة تسلطية -أى بعدخل. مسيطر من جهة المساعد الذى لديه تصور سليبى 
وتشاؤهى للشخص الإنسانى-- فرجهة نظر المساعد هنا أن الشخّص الذى يطلب المساعدة لا يملك القدرة 
من ذاته عثى أن يغير شيتاً من سلركه أو أن يجد بنفسه الحل لمشكفته. بل عليه فقط أن يستمع إلى 
نصائح وتوجيهات: بل وإلى أوامر هذا المساعد. 

وللأسف تيد فى علاقة المساعدة الروحية أن كثيراً من اللساعدين يستخدمون هله الطريقة المباشرة 
وهذا التدخل العساطى والمسيطرء فهم بسهولة يرجهون النصاتح والتحذيرات ويقدمون قائمة با محرمات.. 
وللأسف أيضاً. يد شبايآ يذهبون إلى المساعد يحكون له مشاكلهم ثم يقول الواحد متهم فى عام كلاد 
معه (أرجوك قل لى رآيك أنت فى هذا ا موضوع... وعا هى التصائح التى تريد أن توجهها إلى وما هو 
خط السير الذى يجب أن أتيعة..؟). 

إنها طريقة سهلة ولكن غير مجدية.. وما أسهل على المرء أن ينصح غيره. ولكن يجب القول أن 
العدخل المباشر يصلح كثيرأ مع الأشخاص غير التاضجين أو المرضى العقليين على شرط أن يتم بطريقة 
إنسانية. 

؟-- التدخل غير ادُباشر: 

وهنا يتميز اللقاء بجو من الحرية والاحترام للملكات والكترز الموجودة فى الإنسان الذى يطلب 
المساعدة ويعحقق هذا عن طريق مساعد لديه تصرر إيجابى ومتفائل للطبيعة الإنسائية. 

وفى مغل هذة افلقاء يكون شغل المساعد الشاغل ليمى تغديم التصيحة بل كيفية استخراج الكتوز 
المدفونة داخل الشخص واستثدار وتطريع ملكاته الختلفة فى خدمة بناء ذاته. وبتوع خاص فى مساعدته 
لأن يجد هو بنقسه حلا للمشكلة أو الصعوية التى يمر بها 

ودور المساعد هنا يتركز فى نقطدين أساسيتين: الأولى هى إيقاظ وتتبيد الشخص(العميل) الذى 
يطلب المساعدة إلى هقه الملكات التى لديه. والثانية هى أن ينمى فيه الثقة بذاته ويؤكد له أنه يملك 
القدرة على مساعدة تفسه 
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إتها طريقة ليست سهلة.. إنه الطريق الصعب.. إنها مسيرة فى.. فيها تثمر المساعدة أناسآ تاضجين 
متوافقين مع ذواتهم ومع الآخرين. - وقادرين على مساعدة أنفسهم بأنفسهم. .. 

ولفاعقية لقاء المساعدة يجب على الساعد أن يضع فى اعتياره ثلاث وظائف هامة أثناء اللثقاء وهى: 

-١‏ وظيفة التسهيل: 

وفيها يسهل المساعد للعميل الطريق كعرقة ذاته وتفهم حالته (مشكلعد) يوضوح كامل وإمداده 
بالمعلومات بطريقة متفائلة. ووظيفة التسهيق ئيس معناها أن يقول المساعد للعميل (إِن كل شىء على 
مايرام.. وإنها مشكلة سهلة جداأ.. ولا يهمك أى شى-) بل هى تقوم فى أن يفعم امساعد قلبه ليستقبل 
العميل بكل حب ويطريقة هادئة ومشجعة مهمأ تكن حالته رمهما يكن حجم مشكلته. مشاركا إياه فيما 
يشعر بد أمام مشكلته دون تهوين أو تهريل. 

9 وظيقة التقييم: 

وهى تقييم سلوك ما للعميل. ومعنى آخر نقول: لحاذة تصرف العميل هكذا؟ ويجب أن يكون التقييم 
حسب حجم المشكلة ليس أكثر ولا أقل. وبجب الانتياه إلى أن هذا التقييم يسعند -فى كثير من الأحيان- 
إلى عوامل ذاتية من جهة المساعد وذلك فى تحديد مستوليعه إلخاصة وفى تحديد قيمة قراراتد. وهنا تكمن 
الخطورة إذ! لم يضع المساعد نقسه مكان العميل (فى الظروف آلتى مرت به وفى ما يملكه من قرارات, 
ولماذ! كان سلوكه بهذه الطريقة؟) حتى يكون تقييمه محايدا وخاليا من الإسقاطات والنزعات الشخصية؛ 
الأن واجبه الأساسى هتا أن يكون العقييم مرضوعيا وليس ذاتياً. 

"!- وظيفة التوجيه: 

فى بعض الأحيان يعساطه الغرد عن معنى حياته ومستقبله. أو عن اختياره لمبادىء معيتة: أو عن 
قرارات ما يجب أن يتخذها. وقى هذه الخحالات يسعخدم المساعد الطريقة العرجيهية. 

وهنا نقول إن الترجيه يختلف عن إسداء النصائح (عمّال عثى بطال) من طرف المساعد بل هو إضاءة 
الأتوؤر اللأزمة التى يطلبها العميل بنفسه والتى تساعده فى رؤيعه الشخصية للأمور. كما تستخدم 
الرظيفة انتوجيهية مع عض المراعقين والذين ثم يصئوا إلى مرحلة النضج. 

وخلاصة القول إن فاعلية لقاء المساحدة عرتيط يوجود شخص المساعد الراعى لدورهء الذي يشارك فى 
مسيرة مر العميل بطريقة مثمرة. هذا إلى بعانب قدرته على الاستماح والغهم حتى يستطيع توضيح وشرح 
الديناميات المختلفة للسلوك التاتج عن شخص ما (من الطبيعى أن هذا يححاج إلى دراسة وإلى كشير من 
الخبرات). ويعين الشخص الذى يطلب المساعدة على أن يتحمل مستوليته بنفسه. وقى نفس إلوقت ينمو 
تديجيا نحو التضوج. 

وأخيراً فإن طريقة المساعدة يجب أن تأحد اتهاه التشجيع. 


الفصل الرابع 
الصنات والمميزاتك الخاصة بالمساعد 


فى هذا الفصل سترى سويآ المميزات والصنات الخاصة التى يجب أن تتوفر فى شخص الساعد. 

يجب أن تتواغر فى شخّص الساعد صفتان أساسيتان: 

تكوين علمى وتريوى خاص. مميزّات وصفات 

وآلى جانب هاتين الصفتين الأناسيتين وحتى يكون قادراً على ممارسة تقديم المساعدة بطربقة 
إيجابية وصادقة يجب أن تحرفر فيه تلك المميزات. 

)١(‏ تصور إيجابى شخصى للاتسان: 

إنها الصقة الأولى والأساسية:.. أن يعيش المساعد إنساتيته بعمق. ولكى يحصل قاما على هذا 
العصرر الإيجابى يجب أن تكون لديه فكرة واضحة عن هذه الموضوعات: 

مراحل التمر- #لشهصية والملكات الخاصة- تصور الذات ووأقعها- الشعور وآللاشعور- الحب- 
الجنس- العلاقات الإنساتية. 

فإة! كان المساعد ملم بهذه المرضرعات وبعيشها هو شخصيا بعمق سوف ينجح فى أن يترجمها فى 
سطوكه وى علاقاته مع الآخرين. وسوف يجعله هذا يقبل ويحترم الإنسان الموجود داخل الإنسان الذى 
يظلب منه المساعدة. ..)؛ ويجب أن نشير حتأ إلى أن التصور الإيجابى الشخصى الإنسائى هو ثمرة تربية 
خاصة وخبرات معينة. 

١؟)‏ نضوج عاطقى: 

التضوج العاطفى هر العامل المصيرى لضمان: اتزان الفرد-- أن يكون طبيعية- أن يكون ذا كفاءة فى 
إقامة علاقات مع الآخرين. 

وفى لقاء المساعدة نهد أن التضوج العاطفى للمساعد يتنثل فى: 

(أ) مقدرته على أن يحبى ويحرك فى داخل الشخص الذى يطلب المساعدة (الدينامر) الذى ينظو يه 
شتصييادة. 
ب) مقدرته على خلق رياط عاطفى مترن بيته وبين العميل والمحافظة على هذا الاتزان. 
(ج) مقدرته على قبولء اضطرايات العميل. 


شخصية يتميز ويتفرد بها. 
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(د) المشاركة فى مسيرة التقيير العى تحدث داشل العميق. 

(ه) توصيق إحساسات حارة صادقة إلى العميل وتأكيدها. 

لو) المحافظة على هدوثه أمام تذبذب مراج وسلوك العميل. 

هذا التضوج الماطقى لأمساعد هو نتيجة فهمه الصحيح خيرات معايشته الصادقة للمعانى السامية 
للحب والعاطفة والجتس والعلاقات الإنسانية. 

(؟) معرفة وجودية (كيانية) لذاته: 

إن الرسيلة القعالة الرئيسية للمساعد فى ممارسحه لعلاقة المساعدة هى شخصيته ثنسها. رمن هنا 
يجب أن يعرف ذاته جيدا لكى يقدم مساعدة أكثر فاعلية ولكى يتحاشى فى نفس الرقت التدخلات 
الخاطنة في حيأة العميل حتى لا تكون نعيجة المساعدة سلبية 

وعلى المساعد أثناء اكتسابه للخيرات الشتلنة أن يكون متفتحاأ واعيا ووائقا ثقة كاملة فى 
الإيعازات العى تنيع من ذاته نفسها. لآن الانتياء والتحقق من هذه المواقف تحمل الساعد على معرفة ذاته 
اليس فقط على المسعوى الفعثى ولكن بطريقة وجودية (كيانية). وهذا يساعده على الدخول فى أعياق 
نفسه مكتشفاً حقيقة ذاتد. 

(4) القدرة على التحكم فى اللقاء والقدرة على التوصيل: 

من الضرورى أن يملك المساعد المقدرة على ريك ديناميكية اللقاء والتحكم فى مسيرثه أنه يحقق 
هذا عن طريق نوعين من التدخل: 

أولاً: يتحقق عن حالة النفس الداغلية للعميل. 

ثاتياً: أن يتجح فى فحص (اختبار + تذوق) طبيعة العلاقة القائمة يينهما بالتدريج حتى تتعدق هذه 
العلاقة. 

إن اكقدرة على التوصيل تظهر من خلال حالة النفس الداخلية للمساعد وانعكاسها أمام العميل. هذه 
الحالة الداخلية سعكون أكثر فاعلية بمقدار توصيلها للعميل بطريقة واضحة وقير ملحوية, حيث أن وضرح 
التوصيل فى اللقاء يجب أن يكون بدقة ويتحقق يكل أهتمام وعناية. وأيضأ بحكمة. 


ذا 


الفصل الخاس 
الاحتيباجات الننسية للعميل 


إن إشباع الاحتياجات التفسية للعميل سواء الفطرية أو الاجماعية “المكتسبة" يحقق عتده نضوجا 
يؤدى به إلى إثيات ذاته وتكامل شخصيعه. وهفا هر دور المساعد فى لقاء المساعدة. إنه يساعد العبيل 
لكى يشيع أحتياجاته النفسية حتى يكون قادراً على مواجهة مشكلاته والصعوبات المختلفة التى يتعرض 
لها في الحياة. 

وهذه هى الاحتياجات العنسية الأساسية العميل + 

-١‏ الاحتياج للأمان "الحاجة إلى الأمن" 
إن نقص الأمان أو عدمه فى حياة العميل يخلق فيه حالة من القلق والاضطراب تكون مثاية عائق 
اثعا- جلة لقاء المساعدة حيث يشعر العميل باللقاء وكأقه تهديد لعكامل “الأنا" الخاص به أو يكون من 

الصعب عليه الدخول قى علاقة مع المساعد. وبرتكز الأمان على درجة مقدرة العميل فى مواجهة ذاته 
مسعندا على طاكاته الشخصية المدعمة يرجود مستشار "مساعد" يملك فى ذ؟ته درجة كبيرة من الأمان. 

9-- الحاجة إلى الاستقلالية: 

إن الاستقلافية والاكتفاء الذاتى يمثلان احتياجا أساسيأ للإتسان بداية من طفولته. فالاستقلائية فى 
الطايع المميز منضج الفرد النفسى والاجتماعى بينما نقص الشعور بالاستقلالية يضع الإنسان فى مواقف 
تعلن الحرمان من هذا الاحتياج وتهدد مسيرة النتضح عنده. 

ودور الساعد هنا يرتكز فى إتماء وإنعاش وإحياء ٠‏ الهوية الشخصية للعميل ومساعدته قى تحديد 
صووته أمام ذاته. وليست وظيفة الساعد كما يحدث فى أغلي الأوقات أن ينمى تبعية العميل له. 


“!- الاحتياج للفهم: 

إن العميل يحتاج أن يعطى معنى واضحا لأحداث حياته. فالفهم بالنسية له لا يتحدد داخل المجاله 
العقلى أو الذكائى. ولكنه يرتكر على كل وظائف أعضائد. وعندما يفشل الحميل فى أن يعطى معتي 
لحياته أو لبعض مظاهر الوجوه يلاحظ ظهور حالات من القلق والاضطرايات النفسية لديه. إن الاحتياج 
اللنهم يعن عن ذاته باستعداد فطرى سابق لكى ينظم بطريقة معكاملة"الإحساسات المختلفة التى يشبعر يها 
العميل داخل ذاته وفى بيتته. إن واجب المشير “المساعد” هو أن يسهل للعميل عسيرة الفهم فى اللحظات 
المهمةء ويحرك خيه وغياته “ما يصب إليه" ويركز أتتيافه ويساعده لكى يعير ببساطة ووضوح عمة قد فهمه 
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غ- الاحتياج للمقدرة الشخصية: 

إن العميل يحتاج أن يشعر بأن له فائدة فى الحيأة. ولكى يحقق هذا فهر محتاج لأن يحرك فيه 
المساعد “المشير” الطاقات الداخلية لكى يحقق عن طريقها المقدرة الشخصية. 

وعندما ينجح العميل فى أن يعبر بلء حريته عما برغبه وبالطريقة التى يميل إليهة يشهر أن له الدور 
الرئيسى فى اللقاء. 

إن الاحتياج للمقدرة الشخصية يبصبع عاملاً بنائيآ فى علاقة الساعدة عندما تحصل !لاحتياجاث 
الأخري سواء الفردية منها أو الاجتساعية على اتران ما 

8- الاحتياج للحب والإحساس يأثه محبوب: 

إن كلمة "حب” تعنى الإدراك لعلاقة إيجابية (وبالتالى كاقية) بين عنصر خاوجى (شخص أو شيء) 
وبين احتياج شخصى: فإذ؛ أحس العميل إنه غير محبرب فإن طاقاته تعخذ مراقف دخاعية بدون تفكير 
وبطريقة غريزية. إن تقص الحب يخلق نوعا من الخوف الذى يمنع ويعوق المسيل من أن يخري من ذأته ومن 
تحقيق #لعلاقة مع المساعد “المشير*. 

عندما يعم تسديد هذا الاحتياج يظهر لدى العميل نوع من الأمان الذى يحس به قى دآخله تدريجيا 
يتجه لإحساسه بأنه مقبول لأنه لا يواجه إدالة وتأنيب. 


ا 


الفصل السادس 
منقسسج اللقسساء 


ثقد ظهر لتا بوضوح فى الفصل السابق (الاحتياجات النفسية للعميل- أو طالب المشورة) إن إشباع 
هذه الاحتياجات يحقق عند الفرد تضوجاً يزدى به إلى التحقيق الكامل لشخصيعه, 

وكتا قد تناولتا قبل ذلك أيضآ (الصفات ,المميزات الخاصة بالمساعد) سواء ما يجب أن يكون عليه 
الأول أو ما يحعاج إليه الثانى. 

ولكن لا يمكن أن يكون هناك لقاء مساعدة دون منهج يحكمه وينظمه حتى يكون لقاءا فعالاً وهنة ما 
ستتعرض له فى هذا القصل. 

منهج اللقاء 

إن لقاء مساعدة بدون متهج يكون مثل سقيتة بدون (برصلة) ترجهها. إذأ ثالمنهج هر جثابة خطة 
ومرشد يساعدان ؛لساعد لكى يعبع أسئوياً محددا جيدا و (تكنيكاً) مناسيا ليحقق بذلك لقاءا أكثر 
قاعلية وصحة. ومن جهة أخرى فإن المنهج يتبه المساعد لأية أخطاء محتملة يمكن أن بقع فيها أثناء 
عارسته لعلاقة المساعدة. 

والآن نحاول عرض الطرق الختلفة التى يسكن للمساعد اتباعها قى ققاءاته, وكذلك النقاط التى 
تععيرها مهمة. ولهذا نتعرض لها ولو يطريقة مختصرة وهى: 

-١‏ الأسلوب غير المباشر. 

7- إعادة الصياغة. 

#- أوضاع (أشكال) اللقاء 

-١‏ الأسلوب الغير مباشر: 

تقصد بغير المباشر أو (العلاج غير الباشر) الذى استوحاه كارل روجرق العلاج المركر على شخص 
العميل. الذى فيه تقع مسئوئية التقييم واتخاذ القرؤرات على العميق أكثر من أن تكون على المعالج. 

ويحدد روجرز العلاج غير المباشر بهذه الكلمات: “بالمعنى العام للتعبير قهر يتمثل فى أن تكون هناك 
الثقة فى أن الفرد لديه المقدرة ليعرف ذاته وثديه أيضا المقدرة على معرفة العالم الخارجى بشرط أن نوقر ثه 
الؤسائل اللحزري 113 
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ومن بعد روجرق عاك تلاميذ هو. أكمل تلاميذ رويرز توضيح الاستخدام الصحيع وكذلك مرقف 
المعالج من العميل. ويحدد (5نج8) دور المعالج قائلاً: “إنه يتمثل فى موقف أساسى والذى فيه يرنض 
المعالج أن يوجه العميل إلى طريق معين ويتحاشى أن يجعل القرد يفكر أر يشعر أو يعسل حسب خطة 
معيحة" أما (عورم0ة) فهو يظهر الدور الخاص جد للمعائج والغهم الصحيح (للغير مياشر) ؛ مؤكدا نظرية 
معلمه بهذه الطريقة “وجود مراقف معيئة للمعالج تجاه العميل. وفهم معين للعلاقات الإنسائية 19:17 

وبتعبير آخر استطاع روجرز أن يصل إلى الإقتناج بأن جوه منهجه فى اللقا يرتكز ليس فقط على 
أسلوب العمل بل بالأكثر على كيفية الحضور (الوجود ). 

ولتأكيد قيمة ذلك الموقف ولتحاشى الاستخدامات الخاطتة له يؤكد روجرز نقسه قائلاً: "حقاً.. إن غير 
المباشر لا يمكن أن يكون فعالة إل بخقدار كوند جزءا مكملاً تفلسغة الإنسان الذى يقوم بتطبيقها؛ إنها لا 
ترتكز على منهج أو (فن) يمكن يسهولة أن ذ 

فَإدذأ اأستخدمة أحدكمجره وسيلة من الوسائل أب كانت سيكرن هناك الخطر فى أن يجد ذاته حائرة 
مشتتا فى اتباع طريقة واحدة. أعتقد أنه يجب استخدام (غير المباشر) يحذرء ومن وجهة أخرى يجب 
إعداد الشخص (المساعد) قبل أن نسمح له بهذه الخيرة7 

وبعد عرض هذه التخديدات نستطيع أن نوجزها هكنا: 

عن المهم جدآ فى علاقة المساعدة أن يكون المساعد قد استوعب تامأ الاستعدادات الأساسية التى سبق 
شرحها. وأن يظل دائمآ ملعزما بالامياه غير المباشر مظهرة بطريقة ملموسة ثقته الخاصة فى الإمكائيات 
الموجودة قى كل شخص لقيادة ذاته. 

7- إعادة الصياغة: 

يحدد لتأ الأب جورداتى إعادة الصيغة هذه بطريقة موجزة ومحددة قائلاً: “إنها تكمن قى تكرار ما قد 
عبر عته العميل سوا باللقظ أو يأية حركة وإعادة تقديم ذلك يطريقة معادلة"!©). 

إن استخدام إعادة الصيغة يظهر إلى أية درجة قد استوعب المساعد المشكلة ومقدرته فى التعبير عنها 
بطريقة وأضحة ومحددة, هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن إعادة الصياغة لها أثرها الإيجابى والمتشبيع 
بالنسبة للعميل حيث يتأكد أن هناك أحداً يسمعه بجدية ويقهمه بطريقة أكثر عيقا. 

أثناء إعادة الصيغة يشارك المساعد العميل بعمق خبرته بطريقة عسيقة. ولذلك وجب عليه أن يتحورر 
من تفكيره وأقتناعاته الشخصية يهدف دخوله تدريجيا إلى عالم العميل الشخصى (الذاتى)ء ملتزناً 


اه وبعد ذلله تعركه. 


يالتفكير معه وليس فقط بالتفكير قيه. 
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وتحن تععير إعادة الصياغة جعابة اثرآة بالنسبة للعميق. وآلنى أمامها يطمئن أن المساعد يشعريه 
وبعيش معه مشكلته, وهذا يساعده ويشجعه لترضيح كل جواتب اكشكلة أمام ذاته أولاً قبل أن يكون 
أسام المساعد؛ ومن جهة أخرى يساعده موقف المساعد هذا على التنفيس واستخراج كل ما فى جعيقه ومن 
ثم يشعر ولى يطريقة جزتية وكأنه قد طرح حملا ثقيلاً من فوق كاهليه. 

أشعال الثقاء + 

ونعني بذلك الحالات الثلاث للقاء المساعدة والعى تختلف حسب أتجاه تركيزها وهى كالآتى : 

-١‏ لقا معمركز حول المساعد. 

لان القاء متمركز حول العميل. 

“!ل لقاء يرتكز على المشاركة "المعاونة" بين المساعد والعميل. 

علينا أن تضع قى اعتبارنا أن التفضيل فى استخدام حالة أو آخرى من حالات اللقاء لا يمكن أن 
يكون اخعياريا أو متروكا للصدفة: بل كما يقول جوردانى “هذا التقضيل يقوم بحسب ما يعيش ويفهم 
المساعد دووه الخاص. ويحسب التكوين اكذى تلقاه, ودرجة حساسيعه. وأيضا يحسب ظروف العميل 
(العمر- المسحوى الثقاقى- استعدادته للقاء) وأخيرا يحسب المشاكل المطروحة. وعلى كل مساعد أن يجد 
الطريقة العى تتطابق مع طبيعته ومع واقع الحالة التى يواجهها!"؟. 

-١‏ لقاء متمركز حول المساعد: 

غى هذا التوح من اللقاء تكون المبادرة من جهة المساعد الذى يقرد الثقاء متخذا" مركزاً مسيطراكمن 
اله سلطان” وينوج خاص فى تحديد يعض الخقائق وبعض الواجبات. 

هذا الموقف أكتسلط يمكن أن يكون ذة فائدة بشرط أن يكون المساعد ناضجاً ومقتتعة بالقيم التى 
يريد تقديبها للعبيل. 

ويرجع عذا إلى اقتناعه يأن كل شخص يملك فى ذاته المقدرة لتقييم وتوجيه حياته الخاصة بطريقة 
محقق آماله ومتطلياته الشخصية. 

تفهم من ذلك أن ذاتية العميل هى القاعدة #لأكثر تأكيدا وضمانا لتقييم طريقة وجوده ولعوجيهه فى 
آلحيأة. حقيقة يوجد فى الإنسان كل الشروط اللازمة لكى يحصل على الحل الأكثر ملائمة لمشاكله. إلا أنه 
يحماج للشعور بالثقة بأئه قادر على الدخول فى ذاته لكي يكتشف الحل. 

أما بالنسية لا يخص اقساعد قى مثل هذا النوع من الثقا- فهر أنه من المهم قبق كل شىء أن يعير 
أنتياها لذاتية العميل مقدرة إياهاء عاملاً على استقرار علاقة ثقد معه. إنه يضع العميل فى حالة أمان 
ويوجهه إلى أسلوب يتفق مع آماله ويشجعه للتعيير بحرية عن إحساساته أثناء الحديث. 

أخيرآء أية كان القرار المنهائى الذى اتخذه العميل لحل المشكلة فالمساعد يجب أن يستمر فى إعلان 
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موافقعه الشخصية مستبعدا أية محادلة لتقديم حل آخر غير الذى قدمه العميق. 

- لقاء متمركز حول المعاونة بين المساعد والعسيل: 

هذا النوع من الثقاء يرتكز على المشاركة بين المساعد والعميل فى البحث عن أسسس لتقييم الحالة “أو 
المشكلة" موضع البحث. ومن جهة أخرى فهما معأ يستندان إلى قاعدة للتقييم جاهدين فى تحويل القراعد 
"الأسسى” الموضوعية إلى أسس ذاتية 

هلا الشكل من أشكال اللقاء يتطلب من المساعد أن يكرن: 

-١‏ شاعر بالآخرء محتومة لاستقلائية العميل ومحركا فيه رغبته فى تحقيق ذاته 

!- واقعيا, مسايرا الإيقاع الشخصى لتمو العميل. 

ملاحظ أثعاء لقاءات من هذا النوع أنه يعم بسهرلة استخدام الاستعلامات أو إعادة الصياغة من جهة 
المساعد رهذا ما بميز اقلقاء الروجرؤى. (نسبة إلى رورجرز). 

إن اللقاء المتمركز حول افعاونة بين المساعد والعميل يعطلب حضورأ كيانيآ وكلياً. ريعطلب أيضا 
مشاركة متفتحة وصريحة من طرفى اللقاء. وأن يكرتا كلاهما متققين فى إدراكاتهدا الخاصة حتى يقيّما 
الخالة جيداء رمعا يحاولان حل المشكئة. 

بعد هذا العرض للأشكال الثلاثة للقاء تحاول الحصول على فكرة واضحة من خلال هذة الجدرل الذى 
يشخص ويحلل المواقف المختاغة والعقنية المتبعة فى كل شكل من أشكال اللقاء. 

وهكذا نكون قد ألقينا الضوء على منهج اللقاء دآخق علاقة المساعدة سواء من جهة الأسلرب 
والطريقة (قير المباشر + ؛عادة الصياغة) أو من جهة الشكل (لقاء متمركز حول المساعد+ حول العميل+ 
المعاوئة بينهما ) 


1-- تصيحة مباشرة 

؟- تقيي 

- بحت أغانة 

4- استخدام الإحساسات 
1) مركّر على المعاونة -- امتراحات 


8- تشجيع 

75 |4 استعلامات 

(؟) متمركر على الشخص :و -١1‏ اتعكاس الإحساسات 
العميل - إعادة الصياغة 


1- صمت 


الفصل المسايع 
الاستشارة النفسية داخل علاقة المساعدة 


فى هذا ؟لفصل سوق تتعرض لموضوع الاستشارة النفسية وال علاقة اللساعدة: ما هر مفهوم هلد 
الاستشارة. ...5 

وكيف يجب أن تكون العلاقة بين المشير والعميل. 

وما هى الميادىء والقواعد الأساسية التى يجب أن يتيعها كل من المشير والعميل حتى تكون هتاك 
علاقة استشارية سليمة تثمر ثمارها المرجوة.. .5 

1- مقهوم الاستشارة النفسية داخل لقاء المساعدة: 

معنى الاستشارة #لنفسية الذى نريد أن تلقى عليه الضوء هنا غجده يطريقة وأضحة فى كناب يعتوآن 
(الاستشارة 7 


وقى الواقع يرجد يعض الأشخاص (غير تاضجين- جهلاء- خجلون- شكاكون- غين معزنين) 
يحتاجون ذل هذه المبادرة والعوجيه والقيادة وهذا العسلط.. أو بمعنى آخر لشىء يساعد بالأكثر لتوضيح 
وإنارة حالتهم. 

بهذه الطريقة يعاون المساعد العمبل لكى يضع إطاراٌ لحالته وهكذا يستطيع اتباع الخطة “الطريقة” 
ائعى يعيتاها المساعد. 

إن خطر استخدام الموقق العسلطى من جهة المساعد يظهر يرضرح عندما يكون هو نفسه غير ناضج أو 
متمركزة حول ذاته. ويصيح من السهل أن بقع فى التسلطية أو الأيوة المبالغ فيهاء أما العميل فيشعر 
بتقص الاحعرام أو الإحساس بالتبعية. 

1- لقاء متمركز حول العميل: 

فى مكل هذا الترح من اللقاء يلعب العميل دور البطولة. إن اللقاء بهذا الأسفوب يتفق مع نظرية 
“العلاج المتمركز حول العميل" العى استوحاها روجرز الذى ركز على الدور الرئيسى للعسيل فى اللقاء في 
مؤلفه تصددعة صدلا سمدنرقة * والذى من خلاله يوضح أن الاستشارة هى قبل كل شىء لقاء إنسائى. وكان 
من القبيعى آن بيدأ المؤلف يسؤاك وهو: 


017 ,م اكف ]1 الملا‎ 1١ نام ممحدئساة هنات فق عمملةمعاذقى فاسع ! موعلمم هد موه اععماهت‎ ١ 
المؤلف هدا يعرض خلاصة نفكير «نههكا عدلا صدامكة حرل الاستشارة النفسية.‎ * 
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ماذ! نعتى بلقا إنساتي 5 

ولكى نقدم إجاية واضحة لهقا العساول نقول: إن اللقاء الإنسائى الحقيقي هو الذى فيه يكون 
المستشار حاضرأ بكل كيانه الشخصى بكل اهتمام. هذا اللقاء الإنسانى يبدأ يئداء موجه من العميل- 
عدون قتاع اجتماعى- إلى المشير الذى يجد نفسه هر أيضآ مدفوعا- وبدون قناع أجصاعى- لأن يقدم له 
إجابة صادقة تتعدى الشكليات والأحداث عائشآ معه الحالة فى واقعيتها الكاملة. 

والمشير آمام المعلومات التى يعرفها عن العميل “كدرجة ذكاته- درجة نجاحد قى اختبار 
الكفاءة-العمر - حالته الاجساعية “فهر لا يترقف عند هذه المعطيات عتدما يقوم يخيرة لقاء إنسانى 
حقيقى بل إنه يضع فى أهتياره قبل كل شىء الكيان الشخصى لعميله كحور أماسى يقرق اعتباره 
للصفات القياسية والموضرعية. 

- العلاقة بين المشير والعميل: 

فى المقام الأول يجب أن تكون علاقة إنسانية؛ وأن تكون أيضا علاقة نأجحة وكى تكون هذه العلاقة 
صحيحة فهى تتطلب بعض الشروط والميادى. التي يجب أن يتبعها كل من المستخار أو العميل. ولهفا 
سوف نتفحص الآن موققف كل من اللطرفين على حدة. 

أ- المشير: 

أولاء على ا مشير أن يتقادى تماما أى نرع من محاولات السيطرة أو التحكم أو التوجيه لحياة العميل. 
إنه يجب أن يتعامل معد كذات حرة. بل أكثر من ذلك فعلى عاتقه نقع مسئولية معاونة العميل لكى 


المبدة الرئيسى هر الاحترام: فا مشير الحقيقى هر الذى يظهر أقصى احترام لمستولية العميل عن تقس 
واحترام طريقة وجوده فى العالم بهدف مساعدته لكى ينمى قدراته الحألية وويداً رويداً حتى يصل إلى أن 
يحقق ذاته فى عالمه وحياته وحالته الحاضرة. وكما يقول صهه1 ههلا إن المستشار ذو الخبرة بشارك فى 
محقيق الدات الحرة لتعميل بمقدار ما يتطقب الراقع: فالاستشارة الصحيحة تتجتب أى عنصر يمكن أن 
يعوق أو يمنع تحقيق ذلك لأن المشير يضع فى الاعتبار الدعوة الخاصة للعميل فى الحيأة وكذئك الخالة 
الكبانية الحقيقية العى يعيش فيها"!'. 

ثانيا الثقة: وللحصول على الثقة الكاملة فهذا يتطلب الحضرر الكامل والمحايد للمشير أمام العسيل. 
إن اثثقة الحقيقية التى يقدمها له هى بغير حدود وهو يظهرهاً باأهتمام علاجى غير مشروط. هذا الموقف من 
طرف المستشار حى فى ذاته ولقاته بجثابة نداء للعميل لكى يلتزم هر أيضاٌ بهذه اثثقة مثله. 


إن المستشار الراعى والناضج هر الذى يساعد العميل لكي يشعار الطريق الصحيح بتقسه أن يعحاشى 
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نالا 


أى اخعيار خاطى-. 

بد العديلة 

أولاً قبرل العميل للمشير: كميدأ سسب القاعدة الأساسية قى علاقة المساعدة- يجب أن يقيل 
الععميل بلء حريته أن يكون المشير فى خدمته. فالاستشارة التفسية تصيع صادقة وفعالة فقط بالقبول 


الحر والمعاونة من جهة العميل. 
ثانياً الاستقلالية: فالعميل يحب أن يتحرو باستمراو من أية تبعية لأمشبر» مالكا لوجودة ومجانظ" 
دائماً على استقلاليعه الحرة. 


العا تبادل الثقة والاحترام بين الشير والعميل: وهكذا يتدقق نداء العميل الذى وجههه للمشير 
حاصلاً على الإجابة التى كان يرغيهاء وبعنى آخر: إن العميق كان ينتظر من المشير ثقة واحترام وعندما 
يحصل عليهما قهر بددره يقدمهما المشير. 

رأبعا متماشى أية علاقة عاطفية مع المشين: قهو يجب أن يععبره ققط كشخص وُضع فى خدمته 
لمساعدته فى وقت معين وئيس للارتباط به فى علاقة دائمة. وعلى نفس المنواك توجد ضرورة أخرى وهى 
أن العميل يجب أن يتحاشى أى نوع من محاولات التشابد مع شخصية مستشاره لأنه فى الظاهر سيقوم 
فقط يتقليد شخصية المشير ولكن فى حقيقة الأمر لن يستطيع العميل أن يحل للنهاية القناع الذى يجعله 
متشابها بشيره لأنه فعلذ لا يوجد اثتان متشابهان تماماً. 

خامسا الصراحة المتبادلة: يجب أن يكون العميل صريحاً مع مشيره كما يجب عليه أن يكون صريسة 
وواضحا ومخلصا مع نقسد. 
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النصل الشامن 


(الاستشارة الروحية) 
الإرشاد الروحى كلقا مساعدة 


بعدما عالجتا فى الفصول السابقة موضوع علاقة المساعدة من المتاحية التفية؛ وينرع خاص لقاء 
المساعدة الذى وضع أسسه كارل روجرزء تنتقل الآن إلى تطبيق هذه الأسس النفسية داخل لقاء المساعدة 
الروحى الذى يُسمى بالإرشاد الروحى. وقد يدأ هذا التطبيق فى أعريكا عام . 147 وانعشر بعد ذلك فى 
أوريا عن طريق يعض الرعاة الهرلنديين والألمان الذين كاقرا تلاميذ لكارل روجيز. 

وفى هذا الفصل وما سيعيعه سوف نعالج هنا الموضرع -أى تطبيق الأسس النفسية داخل لقاء 
امساعدة الروحى- والذى فيه ستحقل طبيعة ومعتى الإرشاد الروحى وعلاقته مع علم التفس العلاجى. ثم 
بعد ذلك نتجه إلى شخصية المرشد الروحى حيث نتداول الصفات التى يجب أن يتحلى بها. وأيضا الدور 
الذى يقوم به كمساعد روحى ونفسي فى ذات الوقته. 

لبببعة ومعنى اللقةء الروهى : 

بيدأ الثقاء الروحى عندها يتجه المؤمن إلى المرشد الروحى طالياً مساعدتد. فهى قى بحثه عن الامتلاء 
فى الحيأة الروحية» وى رغيته للاستفادة: وى أمتلاكه للارادة الصالحة إلتى تجعله يلتزم التزامة شخصيا 
الكى يحقق الميادىء والقيم التى تتطابق مع هذه الحياة. نمهو لهذا كله يعجه للمرشد الروحى طالبا 
مساعدتة 

والدور الأساسى للمرشد الروحى هنا هو أن يحرك فى المزْمن مسيرة نضج داخلى تجعله قادرا أن يحيا 
القيم الدينية والإنسانية يعمق وامعلاء دائم. لقد سبق ورأينا فى موضوع الاستشارة النفسية كلقا ء إنساني 
إن اللقاء يبدأ بتداء يرجه العميل إلى المشير, أما هنا فى الثقاء الروحى فإن الميادرة تبدأ بندا عيوجهه الله 
إلى الإقسان عن طريق الأحداث اليومية مما يدفعه لأن يتجه إلى الرشد الروخى. 

وهلا الأخير يقدم له المساعدة ليسهل عليه سماع وقراءة هذا النداء ومحركا أنتباهه ورقيته في أن 
يكون مستول وملتزما فى حياته. ١‏ 

قى اللقاء الروحى قيد موقفين: أحدهما علاجى -على المستوى النقسى والعيادى- وذلك فى ألخالات 
الخطرة. وهنا يكون المرشد الروحى عالم النفس (#لذى تخصص فى العلاج النفسى) هر ققط القادر على 
اتقديم المساعدة. 

أما الموقف الآشر فهو عادة فى الحالات الأقل خطورة. وفيه يقدم المرشد الروحى الساعدة للأشخاص 

١ 


الآين يحتاجون لتوضيع رأجباتهم الديتية, أو الذين يمرون يصعويات أدبية أو دينية بنوع خاص. أو الذين 
يمرون يأّمة فى الضمير. أو الذين يريدون اتخاذ قرار مصيري في الحياة. ولكى يدير المرشد الروحى مثل 
هذا التوع عن اللقاء بطريقة أكثر فاعفية فمن الضرورى أن يكون قد مر بدراسات فى العلوم الإنسانية, 
وبنوع خاص يكون قد يده بالقعل قى اتباع متهج معين فى علاقة ا مساعدة. 

وفى دكخل اللقاء لايد أن تضع فى الاعتبار البعد النفسى وكيفية استخدام ميادىء علاقة المساعدة 
التفسية لخدمة اللقاء الروحى. ومن جهة أخرى فإن المساعدة التى تقدم يهدف روحى تخدم فى تفس الوقت 
المالة النفسية. .... أما عشدما يوجد المرشد الروحى أمام حالات معقدة تتعدى البعد الديتى: ويشعر أنه 
غير قادر على معالجتها. فيجب عليه بكل أمانة وتواضع أن يوجه المؤمن إلى أخصائى نفسى وعصبى من 
أهل 1 وخلاصة اثقول فى طبيعة ومعنى اللقاء الروحى بين المرشد كمستشار والمؤمن كعميل هو: 
المساعدة العى قدمها ؛أرشى الروحى للسؤمن لكى يتهلم كيف يتصرف بطريقة تجعله يعترع اسععدادته و 
“ميكاتزماته” النفسية فى خدمة الاحتياجات والثل الديتية. 

الإرشاد الروحى والعلاج !ا لشفسى : 

قبل كل شىء يجب أن نحذر من الخلط بين إرشاد روحى حقيقى وبين مواقف علاجية. لذلك يجب أن 
فيز بين لقاء ذى طابع وهدقف علاجى نفسى أو لإعادة التربية» ويين لقاء دَى طأبع ذيتى روحى. 


ويقول العالم جولد برثرء "هناك غرق واضح بيئ علاج المركب الإنساتى (نقس وجسد) ويين علاج 
الروح» بين الطبيب أو المعالج وبين المرشد الروحى؛ وبين المريض النفسى (الزيون) ويين المؤمن المهعم 
بمسييرة روحية 

إن إرشادا روحيا حكيما ومستنيرة يحمل فى ذاته قدرة علاجية للنفس البشرية: يجب أن يتبع متهجا 
يشبه النهج العلاجى. خاصة وإند فى المجال العلمى يشترك نوعا الثقاء قى نقاط عديدةءلا بل وأكثر من 
ذلك إنهما يجب أن يتكاملاً. 

ولا يمكن أن ننكر الجائب البشرى الذى يؤثر تأثيراً مياشراً على الاستعدادات الروحية؛ لذلك فإن 
المساعدة التى يقدمها ارشد الروحى للمؤمن هى مساعدة شاملة. وهى تنمى التقدم الروحى كما تؤثر 
إيجابياً على الحياة التقسية. إن هذا الأمر يفسر البعد العلاجى الذى يمكن أن بقدمه الإرشاد الروحى. 

إن التكامل هين الإرشاد الروسى والعلاج النفسى يتطلب تكوينة نقسية خاصا للمرشد الروحى وإلمامة 

لوم الإتساتية واتباع منهج ملاثم فى العلاقات بين الأشخاص يخدم هذه الرسالة. 

وللمزيد من القائدة نقيم مقارنة بين الاستعداد الياطنى والالتزقم الشخصى لكل من المعالج وائرشد 


ص1 


مه 


معلصعلة منود امعط روط لدم مدتيرتك8 معنا , لماساكة سداق عه "عد ستعطعممم* ل 001281208083751 (1) 


.69 ,1965 ,عواوطاممة 
م؟ 


-١‏ المعالع: 

إذا لجأ إلى المواضيع الدينية فإئه يهدف من وراء ذلك إلى تحرير الشخص من القيود الفكرية المسيطرة 
عليه. ولا يهدف إلى تنمية حرية ينائية فى هذا المجال 

- إنه يكون ممجرد صدى لتفاعلات العميل الباطنية ولا يقدم شهادة شخصية للقيم. 

- إن معاونعه تتيح للعميل فرصة رؤية أوضح للمرقف. 

- إنه لا يقدم فى حواوه حقائق وقيما يعيشها شخصياً. 

؟- المرشد الروحى: 

- للمرشد الروحى علاقة نيوية بالمؤمن: إنه يقدم شهادة عن عالير متسارر وروحى. 

- إنه يقدم قيماً وترجيهات ات أهداقف روحية. 

- إنه يشترك شخصيا فى الحوإر مقدما خبرته الخاصة لإثيات ما يقوله. 


- إنه يضع تحت تصرف المؤمن -إذ1 لزم الأمر- الوسائل التى تغذى إيمانه والتى تبعله مطمقتآ 
الاشعياراتف. 


يتضح لئا من هذه اللقارئة تفوق وتقدم المرشد الروحى على المعالج, !3 إند يسعطيع -اسععادا على 
استعداد تفسى ومتهج ملام فى مجال علاقة اللساعدة- أن يؤدى خدمة ثميئة للذين يتعرضون لاضطربات 
شديدة سواء فى المجال التقسى أو فى المجال الروحى. 


لض 


الفصل التاسع 


المرشد الروحى 
شخصيته - دوره الرودى والنفسى -. صناته 
(مواهب ومزايا) 


بدأنا فى الفصل السايق (الإرشاد الروحى كلقاء مساعدة) بتطييق الأسس النفسية لعلاقة المساعدة 
داخل الإرشاد الروحىء وفيه تعرضنا لتحليل طبيعة ومعنى علاقة المساعدة الروحية وعلاقتها بعلم الننس 
العلاجى. 

ونواصل فى هذا آلفصل معالجة هذا الموضوع حيث نتجد إلى شخصية المرشد الروحى لتتعرف على 
ملامحه. وتلقى الضوء على الدور الذى يقوم به سواء من الناحية الروحية أو من الناحية النفسية التريوية, 
ثم بعد ذلك نتناول الصفات التى يجب أن يتحلى بها حتى يقوم بهذه الرسالة على أكمل رجد. 

صورة وملامح المرشد الروحى: 

إن المرشد الروحى هو قبل كل شىء خادم ورسول الخبر السار إن رسالده خارقة للعادة. ولذا تسعلقم 
استعداد؟ خاصا والتزاماً معيئة فى الحياة إذ بنتظر منه اللؤمنون مستوى معين من الكماك والاستعداد 
اللخدمة والكفاءة قى المجال اللاهرتى والأخلاقى. والعزاما أكثر من غيره ولذلك وهى يعيش دعرقه كأخ 
بين إخوته. وكخادم للذين يحتاجون لخدمته. فهم ينتظرون أن يكون مثلهم مما يطمتنهم لحسن قبوله 
واستقباله لهمء وقى نفس الوقت يشعرون إنه يختلف عنهم ولذلك فهو يسحطيع أن يساعدهم 

وبالرغم من الحاجة إلى تصائح المرشد الررحى وأهمية حضوره فى حياة المؤمئين إلا إنه فى الآونة 
الأخيرة قد تتلست ملامحه لأسباب عديدة ومختلقة. أولها لأن لأن العامل الترجيهى أصيح أقل قبول: 
.وذلك لوعى الإنسان بذاته وأكتنائه بقدراته الخلاقة وامتلاكه لقراره 

وسبب آخر يقف حائلاً دون سهولة قيول صورة المرشد الروحى هو أزمة القيم التى تدقع بعض التاس 
إلى مقاوهة أى توع من أتواح السلطة سواء فى المجال الأسرى أو المدرسى أو السياسى لا ويل فى المبجال 
الدينى أيضاء ولذلك فهو بعتير تدقل المرشد الروحى مساسا يحريته الشخصية..... إلخ. إن الإنسان يمر 
عأذمة تن شد يت كنات إذ! تسلطت عليه الأنائية والانتهازية والاكعفاء بالذات رعلكاته الإبداعية. ومن 
جهة أخرى يتواجد المرشد الروحى أليوم فى عالم يمر يأزمة علاقات إنسانية بين الأباء والأبناء فيحاول 
الأيناء أن يزيلوا صررة الآياء متمردين على أبوتهم. 


أضف إلى ذلك أن الإرشاد الروحى فقد ا بسبب التعلمن داخل مكانة !لتحليل النفسى. لقد 


حيّمت هذه الأزمات صررة المرشد الروحى اليوم.... رتقد مخص البابا بولس السادس ذلك بقوله: “إنه زمن 
يهتي بالحصول على ا ملكوت الأرضى وليس على الكلكوت السساوى. زمن أصبح قينا تناسى #لله متواترا 
ومستسرا بسيب التقدم العلسىء إنه زمن يتجه فيه الإنسآن بفعق وعيه بذاته وبحريعه إلى التصرف 
باستقلائية مطلقة متحررا من كل قاقون سام. إنه زمن وصلت فيه تعبيرات الروح إلى أعلى درجات عدم 
التعقل والإحباط"' أ إن هذه الآراء ليست حكما سلبيا لتثبيط همة المرشد الروحي؛ ولكها آراء تساعده 
حتى يتعرف على المشاكل التى تعترضه تكى يتغلب عليها فيصبع لسان حال المبشر للخبر السار؛ وأبآ 
للمحزونين ومردا يقود الذين يعيشون إيمانهم الذى قبطره فى المعمودية 

الدور النفسي وانتربوي : 

لا يمكننا القول بأنه لابد أن يكرن المرشد الروحى عالما نفسيا متشخصصاء ولكن من المقيد جدا أن 
يكون لديه إلخام باتعلوم الإنسائية وخاصة يعلم التفس بم يساعده عقى ممارسة دوره الاستشارى. هذه حى 
الرغية المشروعة لكثير من المرشدين الروحيين الذين ليس لديهم إمكائيات أو الرغبة فى دراسات 
متخصصة طويلة فى التحليل النقسى إلا إنهم يرغبون فى حدرد إمكانياتهم مساعدة الأشخاص الذين 
يلجأون إفيهم حل مشاكلهم وإن ثم تكن مشاكل روحية بحتة. 

هذا الإلمام يالعلوم الإنسانية إلى جاتب التكوين النقسى يمنحان المرشد الروحى نوع من الكقاءة 
لممارسة دور المستشار النفسى بالإضافة لدوره كمستشار ووحى أو أب روحى. وترتكز طريقة الإرشاد على 
علوم (وتكنيك) ديناميكيات نفسية- جسدية- اجتماعية) وعلى نوع من الخبرة بمشاكل الغهياة. وتكوين 
لاهوتى (عقيدى- أدبي-- روحى-) وعلى تارين وممارسات عملية مطابقة تلظروف الرعرية. فمن الممروف 
أن الإنسان ليس عجرد جسد ولكنه أيضة روح: إنه لا يتحرك فقط فى المجال الطبيعى. رلكن أيضاً فى 
المجال الغائق الطبيعة. ومن ناحية أخرى لا يقتصر عمل المرشد الروحى المربى على المجال الروحى إنها يؤثر 
أيضا على الإنسان كاملا بكل أبعاده. 

إن العلاقة التى تريط المرشد الووحى بالمؤمن هى علاقة (المعلم- الدلميذ) ولكل منهبا حقوق وواجبات 
المعلم والعلمية. فللمرشد الروحى مسئولية تربوية على تلميذه المؤبن وعلى هذا الأخير أن يكون مطيعا 
أميئاً محباً ومحترماً مرشده. 

ويقوم واجب المرشد الروحى التريوى فى تنوير المؤمن ليختار الاتجاه الصبحيح لحياته الخاصة, 
وليكتشف فى فاته إذ؛ ما كان هذة الاتجاء مطابقا لخطة الله. رلكى يعرف كيف يستفل كل طاقاته 
الداخلية للسير قدما نحو الكمال الإنسانى- الروحى. ويهذا يصبح دور ا مرشد الروحى التريوى مساعدة 
ومحغزة ومشاركا لكى يتفتم المزمن على النعمة. ومن ثم يلجأ إلبه بكامل حريعه من أجل لقاء مثمر. 


1275-2577 ,17 :5 196 ععملميععال 77 ,ها[تعوممز عل عوه أفكنة 92 2118115 21412114 ,آلا 0اممم 1١‏ 


إفدا 


مواهب ومزايا المرشد الروجى : 

أن اكرشد الروحى قيل كل شى ٠‏ رجل الله. وهذه هى صقته الأوثي والأساسية فالمؤمن يرى فيه شخصأ 
اختاره الله ليتدخل لأجل صالح اليشر قى علاقتهم مع الله. والآن نرى سويا أهم الخصائص التى يجب أن 
يتحلى يها المرشد الروحى: 

أ- التضبج الإنساتى 

بب- ملكة العربية. 

ج- ملكة القطنة. 


أ- النضج الإنساتى: 

إن المرشد الروحى لكتى يصيح موجهة ومربيا ومسعشارا قادراة على التخاطب مع المؤمنين يجب أن 
يكون قد وصل إلى درجة كاقية من النضح الإنسانى الذى يساعده على أن يعيش حياة غنية ومقيئة 
يالمواهب الإنسانية باتسجام وتوافق مع ذاته ومع الآخرين. كمأ يجب أن يكون قادرا على تكوين علاقات 
ممع الآخرين؛ وآن يكون قادرآ على السماع لهم والخوار معهم. 

وأن يكون قادرآ على معابشة مشاكلهم مشاركة إحساسهم يها؛ وأن يعرف كيف يجعل الذى يثقون 
فيه أن يعيشر! هذه المشاكل بطريقة جديدة. إن صفات الرشد الروحى الإنساتية تساعده على التعامل مع 
المؤمنين بطيبة وتفاهم وتحمّل فيسهل لهم مسيرة ال حياة وتجعله مثالا للشخص الناضح الملى» بالقطئة. 
ويساعده النضج الإنسانى هذا على قيول الآخرين كما هم. وأيضا يساعده على تكوين علاقة صداقة 
حقيقية وثقة متبادلة معهم ما يسهل وييسر التفاهم والاتصال فيما يينه وبيتهم. 

وأخيراً يجب على المرشد الروحى أن يكون حريصاً فى علاقاته الإنسانية مع الآشرين لأنه كما يقرل 
الأب جورداتى "يظل الخطر قائماً فى أن تتحول العلانة بين المرشد والموّمن إلى علاقة بشرية يحعة قائمة 
على العواطف, وذلك بسيب الحرمان العاطفى الذى يحعمل أن المؤمن يعانى منه بسيب تربيعه بطريقة ما 
فى سن امراهقة. ويظهر عدم النضح العاطفى فى محاولاته لإسقاط ذلك على المرشد الروحي ويتوع خاص 
إذا كان المرشد نفسه لم يوظف احتياجاته العاطقية داخل ميادى» وقيم أخرى أهمها شخص المسيح الذى 
من خلاله يقدم المساعدة للمؤمنين, وهر أيضا الهدف الذى يريد أن يحمل إليه الذين يلجأون طالبين 
صاعيييةا 

ب- ملكة العربية: 

ريواصل الأب جوردانى قائلاً: "المرشد الروحى هر عرب على مسترى عالبٍ ولرسالته التربوية تأثير 
خاص فى المجال الروحى .ويذلك يكون دوره فى الكئيسة دور مربى الروح على الإيمان والتقوى وأداة الروح 
القدس لمساعدة الأششاص على أن يكونوا أشخاص متكاملى التكوين فى كرامتهم كبشر وكمقمنيي 97 
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يفنا 


سيق وأشرنا قى كلامنا عن الدور النقسى العريوى للمرشد الروحى أنه تنشأ بينه وبين المؤمنين علاقة: 
المعلم- التلميذ, وهذا بتيح للمرشد أن يقوم سواء بدور الموجه الروحى أو المستشار التريوى, وهذا يجعله 
قادرآ على مساعدة المؤمن لكى ييختار الاتجاء #لصحيح لحياته الخاصة الإنسانية والروحية. 

اح ملكة الفطنة: 


إن الفطنة عى فن الإدراك المنموس اللازم للاقتراب من الحالة المعروضة بما فيها من إيجابيات وسلبيات 
لتحليل مظاهرها ونتائجها المخعلقة وذلك لتحديد جوغر المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة. إن الفطئة تساعد 
#لرشد على أن يعفادى الأحكام المسبقة, لا يل الأحكام تفسها. كما تساعده علي ألا يكون معسلطاً فى 
أسلويه أثتاء الحوار بل يحترم الشسشص الإنسانى الموجود أمامه وذلك بأن لا يعطي نفسه الحق بأن يقرر 


يدلا منه. 


رادا 


الفصل العاخر 
المرشد الرودى والاستعدادات الأساسية 


فى هذا القصل تتاول شخص المرعى الروحى. من نحيث الاستمدادات الأساسية ألعى يجب أن تعوفر 
فيه أثناء قيامه بلقاء المساعدة.... عقه الاستعدادات لا غتى عنها لماح اللقاء. وه تخعلف عن المزايا 
كصفات شخصية تجمل المرشد متميراً عن قيره والتى تناولتاها فى مقالنا السابق. 

الاستعدادات الأساسية للمرشد الروحى ١‏ 


يتطلب أى نوع من أنواج المسيرة الشتركة سواء على المستوى الروحى أو النفسى استعدادات أساسية 
هامة يجب أن تتوفر فى شخص المرشد الروحى أثناء اللقاء. وقد اقترح روجرز بعض الاستعدادات فى 
المجال العلاجى وألتى يمكن تطويعها لخدمة الإرشاد الروحى. ولا غنى للمرشد الروحى عن هذه 
الاستعدادت: إة أنها تساعد المؤمدين الذين يتجأون إليه على اكتشاف الذات رالتعمق فى معرفتها. 

وها نحن نلقى النرء على أهم هذه الاستعدادات: 

-١‏ المصداقية: 

يمكننا أن نعرف المصداقية بطريقة عامة على أنها عمكس الزيف. وهى الصررة الفعلية التى ترقض أى 
قتاج... إنها الصررة الحقيقية الى يكوّتها الرء عن تفسه. هذا ما يجب أن يعيشه داتما المرشد الروحى 
قابالاً نفسه كما هر عقيما علاقة حرة أصيلة مع ذأته ومع الآخرين ومع القه. وعلي المرشد الروحي أن 
يعرف ذاته على حقيقتها وأن يقبل حعى الجوانب السلبية لشخصيته وألايختبىء وراء رسالته. ومن جهة 
أخرى غإن مصداقية المرشد الروحى تساعد المؤمتين فى معرفة ذواتهم وقبولهم لأنفسهم كما هم. 

ولا يجب على المرشد الروحى أن يظهر غير ما بيطن. فإذئ ما شعر بشىء سلبى تجاه الممن آثناء ثقاء 
المساعدة فعليه ألا يخدع المؤمن مظهرا له عكس هذا الشعورء يل يجب عليه أن يظهر له شعوره الحقيقى 
معلتآ أن هذا هو انطباعه اتشخصى» ولكن يشعرط فى ذلك أن يكون قد اكتسب ثقة المؤمن حعى لا يسبب 
له جرح أو نقوراً. ومن جهة أخرى فتحن نؤيد أن المرشد غير علزم يكشف حالعه الداخلية أمام العميل» 
ولكن لا يجوز له خداع من يلجأ إليه بثقة. إن المصدافية تسمح بإقامة حوار عتسم بالثفة والصراحة مما 
يساعد المرشد على إظهار ردود أفعاثه بدون لبس. ويصف روجرز مصداقية المساعد فى لقاء المساعدة 
بقوله: "إذا استطعت أن أقيم علاقة مساعدة مع نقسى. أى إته إذا اسعطعت أن أكون راعيا بمشاعرى 
ومستعدة لمواجهتها فإن احتمال إقامة علاقة مساعدة مع الآخرين يكون كبيرة جداب:11؟ 
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ان 


إذا نقصت المصدافية نقص بامتالى وضوح الاتصال وسيب تشتنا وأقام حاجزاآ من عدم الثقة بين المرشد 
والمؤمن ورا بين المؤمن؛ والله.. أما تواقر المصداقية فيساعد المرشد على خلق جر من الصراحة والعقة 
المتبادلة فى الحوار. ويعى المؤمن ذلك ومن ثم يعتبر المرشد أهلا للثقة فبجد نفسه مستمدة للتخلى عن 
الموزقف الدفاعية وعن الأقنعة التقليدية وأن يقر بصراحة يحدوده. 

؟-- تقهم متعاطف: 

عرّت السيدة 1006151ة وهى إحدى مساعدات كارل روجرز مثهرم التعاطف يهذه الطريقة: "إثه القدرة 
على الغوص فى عالم الآخرين ومشاركتهم خبراتهم بقدر ما يسمح يذلك التواصل اللقظى. ويحبارة أسهل 
عر القدرة على وضع النقض مكان الآخر ورؤية العالم كما يراد هو !15 

كما يمكن وصف العفهم امتعاطف يأنه إحساس يركزية الآخر. ويقوم هذا الإحساس فى استقبال 
وإرسال المعتى الذاتى واللوضوعى للتواصل؛ آى فهم الضمون 4لأدى للتواصل والحالة النقسية التى يعيثها 
الآخ.... 

فلكى تفهم شخصا آخر لابد من الدخول فى عالمه الباطنيء والشعور يمشكلته وتشخيصهاء والتعبير 
عتها وأيضا احترام طريقعه فى التعبير عن خبرجه الخاسة. 

ولكى يصل المرشد الروحى إلى التقهم المتعاطف مع المؤمن أثناء اللقاء. يجب أن يأخدذ بعين الاعتيار 
الجائب العاطفى أثناء الحوارء ولكن عليه أن يحذر من الوقوع فى مطابقة أحاسيسه الخاصة مع أحاسيس 
امؤمن. أضف إلى ذلك أنه يجب أن يجد الطريقة ألتى فهم بها تفسه والواقع, مع التركيز على المضمون 
والمحتويات الموضوعية لنمشكلة: والبعد عن الانفعالات الشخصية؛ أو إبداء أرائه الخاصة ليعمكن من 
ملاحظة الواقع ودراسته كما لو كان هر المؤمن نفسه. 

بعد أن بعرض المؤمن مضمون الموضوع يعيد المرشد صياغته درن أن يبتعد عن معتأه الحقيقى سسواء 
بالإضافة أو الحذف- مكتفياً يتحديد حالة المؤمن بوضرح ومحارلة التعمق فى حالة المؤمن الياطنية التى لا 
يستطيع هر أن يعبر عنها.'وهكذا يستطيع المرشد الروحى أن يكون رفيق مسيرة فلمؤمن وأن يدخل فى 
عالمه ليكتشقه ويفهمه ويقيله وبعيشه ويغمر فيه. كل ذلك بشرط أن يكون متعاطفاً معه وأن يعبر له عن 
هذا التعاطف. 

#- تقدير إيجابى ودود: 

يقوم هذا الاستعداد فى موقف باطنى ملىء بالثقة من -جهة ا مرشد-- قى ملكات وكنوز الشخص الذى 
يطلب المساعدة: وقى مفهرم إيجابى ومتفائل للطبيعة البشريةء وفى حساسية خاصة. تجاه الفيم وقيرك 
واحترام كل شكل من أشكال خبرة المؤمن, والاقتتاع يأن هذا الشخص يستحق الاسعقياله والاستمتاع 
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ا 


نكا 


وألحب. 

ويعرف معهناة التقدير الإيجابى الردود بالعيارة العالية: “إنه موقف دأخلى لقبشين يعتير يمرجيه 
العميل شخصا مقبولاً ومرضع عطف وحب( أ ويخلق هذا الموقف مناخ ملائماً لعلاقة دأفئة يشعر فيها 
المؤمن بآنه مقبول ماما ومحبوب حقيقة بما يوند فيه وعيا ورغبة فى استمرارية أليأة. 

ويجب على المرشد الروحى أثناء ثقاء المساعدة أ يترك جاتية مقاييس رؤيته الخاصة الموضوعية لكى 
يسحطيع أنه يغرص فى عالم المؤمن ن الشخصى ولكى يقيله كما هوء وأن يتحاشى الدخول فى نقاش حول 
اوضرع والمعنى والقيمة الأدبية يطريقة موشوعية, هذا القبول غير المشروط يجعل المؤمن قادرأ أن ينظر 
إلى حالته يثقة. وأن يتخلص من الصراع الداخلى وأن يشعر أقد مدفوع إلى تحقيق ذاته خلال وه الإنساتى 
والروحي. أها عدم وجود هذا القبوك المتفهم والودود فقد يثير فيه الإحساس بأنه مرفوض. ديؤدى هذا إلى 
ود قعل سلبى تجاه المرشد وتجاه الكنيسة وتهاه الله. ومن ثم يشعر بالإحباط وبعدم القدرة على التغلب 
على مشكلته. بل ويصيح معرضا للاصابة باليأس. 

ولذلك يجب على المرشد أن يظهر اهتماما حقيفيا وحيا صادقا وتقديرا عسيقا حقيقيا لشخص الؤين 
وبرلكم هذا الموقف فى المؤمن فرح الإحساس بتقدير الآخرين لدء وسعادة بقدراته الشخصية والرغبة الأصيلة 
فى التجاح فى حياته. 


“ا امم 
8 نظ بمعمادمكة ,مقتهة ممتمماعم و1 تلمتهوهيهم امعدع كلسم رهمرة ات لم116 لازرو00 ب[ :600282 010 
50 ,1982 رع#تسسبطاتا 


الفصل الحادى عشر 


العميل المؤمن 


شخصيته - الاستعدادات الأساسية 


المرشد الروحى النفسى.. والعميل المؤمن.. إنهمة قعنيا لقاء المساعدة. وكما ختمئا رحلعنا إلى عالم 
المرشد الروحى المنفسى فى الفصل السابق» هكذا ثقوم برحلة أخرى إلى عالم العميل المؤمن, حيث تعناول 
شخصيته والاستعدادات الأساسية التى يجب أن تتوافر فيه حتى يحصل على المساعدة التى يرجوها. .... 
مسيرة حيأة جديدة تحر ذاته ونحو الآخرين ونحر ألقه. وقد قصدنا بهذه التسمية (العمبل المؤمن» أن وضع 
أن الإنسان الذى لجا إلى المرشد الروحى يحمل فى داخله الجائب التفسى والجائب الروحى؛ فبتعبير علم 
النفس هو عميل أو زبون: وبالتعبير الروحى هو مؤص. 

شخصية العصيل المؤمن + 

تحتل شخصية العميل الممن مركز الإرشاد الروحى. وهى العنصر الأساسى فى المسيرة آلتى ينوى 
المزمن أن يبدأها. فهر يلتجىء للمرشد الروحى تحده رغية البحث عن الطريق الذى يصل به إلى الله طالبةً 
المساعدة ليستطيع مواصلة المسيرة الباطنية والنسى الروحى. وتختلف مكونات شخصية كل هؤمن عن 
الآخر, ولذلك لا نستطبع التعميم فى الحديث عن شخصية المؤمن. 

ويمر العميل أكَرْمن أثناء اللقاء بحالات نفسية مشل: ضغوط -توتر باطنى- هشاشة نفسية- 
تردد... إلخ ويدثعنا هذا إلى القرلٍ بأن العميل المؤمن يتطلع إلى الحصول عثى شيثين من المرشد: شىء 
ووحى يساعده على تعميق علاقعه مع القه. وشىء نفسى يساعده على امقلاك شخصية سوية واتزان 
تفسى, ولكن لكى يحصل على هذه المساعدة المقدمة له من الرشد يجب أن تتوافر قيد بعض الاستعدادات 
الأساسية حتى تأتى المساعدة بثمارها المرجوة. 

الاستعدادات الأساسية التى يجب أن تتوفر فى العميل المؤمن: 

عندما يذهب المؤمن إلى المرشد الروحى طائية مساعدته فى مسيرته تحو الله يجب أن يتحلى بأريع 
اسعمدادات أساسية: 

-١‏ الرغية فى التغيير. 

؟- الشمباعة فى مراجهة ألذات. 

*- مستولية تحقيق الذات, 

4- الاقعزام الواقعى وا مستمر قى المكسيرة التى بدأها . 


-١‏ الرغبة فى التغيير: 

صدق من قال: الإرادة هى القدرة.... إن اترغبة فى التفيير عى الشرط الأساسى الذى يجب أن 
يتتحفى به العميل المزمن عندمة يلتجىء للمرشد الروحى. لأن بدون الرغبة فى التغيير ومحاولة الوصول 
إليه يصبح الإرشاد الروحى يلا جدوي. ولا يكفى أن يرغب العميل المؤمن فى التشيير وحسب: بل يجب أن 
يصاحب هذه الرغبة التزام جدى للوصول إليه. 

وكما يقول الأب جوردانى “هناك أشخاص يدركون حالتهم؛ ولكنهم لا يسلمون يآنها حائة مرضية؛ أو 
على الأقل لا يعتبرونها خطيرة من الناحية الأدبية. وهم أيضا لا يريدون التخلص متهاء فيلجأون إلى 
هيررات واهية ومقطق معوج وآمثلة وتعاليم غريية لكى يصلوا إلى نعيجة مؤداها أنهم لا يستطيعون 
ألخروج من هذه الحالة الملمة... كما يوجد أشخاص مثلولون يسبب مقاومة فى اللارعى لا يقومون بأى 
عمل ولا يلعزمون بأى شىء لذلك يصعب على هؤلاء الأشخاص اكحشاف هذه المقاومة الياطنية الى 
تضعف الإرادة وتبطل كل النوؤيا الحسنة رتحملهم بعيداً عن السلوك السليه" 37 

ونختم كلامنا بمثلين أعطاهما يسوع: أسدهما لمركز الإرادة والآتخر لنقص الإرادةة 

أ- مُكَل المقعد الذى يقول لد: هل تريد أن تير أ5 (يو 3:8) 

بح مَعَل الشاب الغنى الذى لا يقرى على الرغية الصادقة لتحصوث على هذا الشىء الواحد الذى 
ايتقصد. (مر 2 .)831١‏ 

"- الشجاعة فى مواجهة الذات: 

لكى ينتطع التبيل الزمن أن يراجه نقسه يجب عليه أولا آن يعرف ملامع شخصيته الإيجايبة منها 
والحايية وا أن بقبلها على علاتها. لا بل يجب عليه بالأخص أن يدخل فى علاقة مع الجوانب السليية: 
ويتعرف عليها كجزء مته وأن يقيلها. 

إن لم يكن للعميل المؤمن شجاعة قبول (الجانب المظلم) لشخصيعد كإته يمكس على الآخرين الجوانب 
السلبية اللاشعورية الخاصة به. إن هذا الإسقاط يحمله إلى إصدار أحكام ظالمة على الآخرين: كمأ يبعده 
عن التركيز فى حالته وغهد فى إنبيل القديس لرقا مثلاً واضسسة لهذا الإسقاط وهو مثل الفريسى إتذى 
يتشكك فى يسوم الذى سمح لامرأة خاطئة أن تغسل قدميه بدموعها وتجقفهما بشعر رأسها... إنه لم 
يفطن لتقصيره فى واجبات العديافة ويغطن فقط إلى الجائب السلبى عتد الآخرين (لوقا لاب , 0), 

9- مستولية تحقيق الذات: 

بعد نضج الرغبة الصادقة فى التغييرء وبعد الترصق إلى الشهاعة فى مواجهة الذات يجب على 
العميل المرّمن أن يلتزم يمسئوليته مواجهة صعريات #لوقف الحالى. والصعريات العى سوف تواجهه فى 
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مم 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا :نآ 


مسيرته. ويحعاج العميل المؤمن أن يوضح له المرشد أخطاءه وأن يساعده على التعرف عليها وعلى 
قبولهاء وهذا يدقع إلى التغاعل الشخصى مع الحالة ألتى يمر يهاء ويجعله يرفض كل عائق يكبل حريته 
ويتجه إلى تحقيق ذائه بصورة عميقة. 

وفى ذلك يقول الأب جوردانى "إن هذه الدفعة إلى تحقيق الذات والأمانة فى كارسة الواجيات 
الأساسية يرضحها عثل الابن الضال (لو 11:186-؟1). لقد حاول هذا لابن أن يحصل على الاستقلال 
اللازم إلا إنه أخعار طريقة خاطتا , لأنه ايتعد عن جذور وجرده. إن التبصر والحصول على الحقيقة يدأ عندما 


عاد إلى ذاته (لى 17:18) وأيضا عندما شعر بحاجعه إلى العردة إلى منزله وعرف الحاقة العى تردى 
قيها: لست مستحقا أن أدعى لك انآ (لى 4:36ة)7, 


4- الالتزام الواقعى: 


إن الاستعدادات التى سبق وتثاولتاها تساعد العميل المؤمن على اليقظة, وتحريك ودعم إرادته فى 
التغيير والرقبة فى لقاء ذاته: والاستعداد فلقيام يمسئوفيات. وبذلك ميصبع مستعدأ للالعرام با مسشوئيات 
التاتجة عن معرفته للحالة العى يمر بها , والهدف الذى يريد الوصول إلبه. 


ناذا كان العميل المؤمن ناضجة فإنه يحتاج فقط إلى دفعة من الرشد الروحى لكى يستطيع أن يبحث 
عن الالتزام الذى يراه أكثر تقاعلية لكى يبدأ المسيرة ويتقلب على الصعويات. 

أما إذا كان العميق المؤمن 5! مبادوات ضعيفة غير وائق أو خائفآ فإنه يحداج لمساعدة المرشد الذى قد 
ا عرسا العى تساعده على أن يبدأ المسيرة والتى يناقشها 
معه ليصلا إلى خطة عمل يقتتع بها العميل ا مؤمن. 

وهناك مثلان فى إنجيل القديس متى على هذه الحالة: الفريسيون الذين كاتوا يتكلمون ولا يعملون 
امت 7:"). والأخوأن اللذان يقيل أحدهما أمر الأب ولكن لا ينقذه. فى حين يرقض الآخر الأمر ولكنه 
يفلد لمت ع ارات ")2 
إن الالعزام الراقعى لا يحدث قط فى بداية المسيرةء أو أعام صعربة أو مشكلة ما وبعد ذلك 
ينتهى... آله 'العرام مسعمر.. إلعزام كل يوم... بل كل الأيام.. استمرارية فى الالتزام بألرغية فى 
فى الشجاعة لمواجهة الذات... والتزام دائم لتحقيق الذات- 

وهكذا عزيزى القاريء تخعم رحلتنا إلى عاثم العميل اكزمن. حيث ألقينا الضوء على شخصيعه. 
وتناولنا يوجه القتصرص الاستعدادات الأساسية التى يجي أن بمتفكها لييدأ مسيرة بناء ذاته.. بتاء 
الإنسان الذى بدأخله... رأغيا فى التغيير إثى الأنضل. .. شجاعاآ قى مواجهة ذاته.... شاعراً يمسترلية 
تحقيق ذانه.. ملتزماً فى كل وقت لهذه المسيرة... فيتمر وينطضج ويمقك زمام حياته ويقودها إلى حياة 
أفضل. 
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ضائمة عامة 


نأمل أن نكون قد استطعنا -من خلال هذا الكتاب- أن تعرض طبيعة ومعتى وهدق علاقة المساعدة 
(الاستشارة النفسية والاستشارة الروحية). ولقد كان تركيزنا فى هذا الموضوع على النقاط الأساسية ؤات 
الطابع النفسى والتى عى فى غاية الأهسية لخدمة علاقة المساعدة الروحية (الإرشاد الروحي). 

وقد أردنا بقصرل هذا الكتاب؛ الربط يين ما هو تفسى وما هو روحى؛ وجعل علم النفس قى خدمة 
الحياة الروحية» وأن تكون الحيأة الروحية هى أيضا سبيلا لفحصول على الاتزان التفسى. 

وقد اتيعنا لطعالجة مرضرع علاقة المساعدة منهج "كارل روجرز” والذى من خلاله أوضحنا طبيعة: 
ومعتى هذه العلاقة, والكيفية العى بها يسعطيع الكشير أن يقدم ساعدته للعميل ثم تثاولتا الصفات 
والمميزات الخاصة بالمساعد ثم الاحتياجات النقسية الخاصة بالعميل. وكما وضع روجرز العمي فى مركن 
لقاء المساعدة, ركزنا نحن على (غير المباشر) كطريقة فعالة لأنها تحعرم الشخص الإنسائي وتعمل على 
استقلائيته ورجعله مسثولة عن نفسه وبذلك يكون العسيل هو بطل اللقا ». 

أما عن علاقة الستشار بالعميل؛ فقد اتبعنا فكر “أدريان فان كيم' والذى أوضحه فى كتابه 
(الاستشارة) والذى يركز فيه على أن الاستشارة هى قيل كل شىء هى لقاء إنسانى. ولقد شرحتا طبيعة 
ومعنى هذه الاستشارة داخل علاقة المساعدة 

ورأينا أنه بالإضافة إلى الصفات الشخصية العى يجب أن تعزفر فى المشير فهناك مراهب ومزايا 
واستعدادات أساسية لا غتى عنها يجب أن يتحلى يها لكى يستطيع أن يقدم المساعدة النقسية أو 
الروحية؛ ويذلك تستطيع أن نطلق عليه #سم المرشد الروحى التفسى 

أما بالنسبة لشخص العميل قبالإضاقة إلى إشباع أحتياجاته النفسيةء 
استعدادات أخرى خاصة أثناء اللقاء. وأنه يجب أن يمحرك بدوافع روحية تقوده إلى الإرشاد الروحى 
وبالتالى لا يكون مجرد عميل فقط بل عميل مؤمن لذلك أطلقنا عليه هذا !لاسم (العميل المؤمن). 

وهكذ نكون قد أنتهيتا من الجزء الأول من موضوعنا (علاقة المساعدة -الاسعشارة النفسية 
والاستشارة الروحية). ونرجو أن يكون ذا فائدة لكل من يعمل غى أطقل التربوى والنفسى رذكل مرشد 
روحى أيضا ولكل مؤمن ولككل إنسأن. وتأمل أن نكمق معكم مسيرة علاقة المساعدة فى كتاب آخر. 


أته يجب أن تتوقر فيه 


قن اطاط ططع 
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عندما يلتجىء شخص ما إلى آخرّ طالب مشورته 

تنشأ علاقة المساعدة وهى علاقة تتطلب توافز شروط 
فى من يقدمهاء ومن يطلبها حتى محدث الأثر المطلوب 
منهاء كما أن مقهوم المساعدة نفسه يجب أن يكون 
واضحآ فى ذهن من يطلب المساغدة ومن يقدمهاء 
وهناك. جأنب تفسى وجانب روحى للمساعدة حيث 
أنها علاقة تقوم بين اليشر وهناك نظريات عديدة فى 
مجال علم المشورة تتناول: بالشمن والشرح كل ما 
تختص بهذا العلم: ونظرأً لتعقد وتشابك العلاقات 
الإنسانية كنتيجة طبيعة لتعقد وتشابك النقفس 
الإنسانية ذاتها- فإن تقديم المساعدة أو ممارسة 


المشورة لا يجب أن يتم إلا بعد الاطلاع على . 


أساسيات علم المشورة. 

وهذا الكتاب يقدم لكل من المرشد والمربى 
الرئيسية لكيفية الاستفادة بعلم النفس:داخل 
الروحى. 


مادصل موطامااة 
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